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 مقدمة:. 1

مطلع القرن م( عندما قام بتوصيف لحظة لقاء الشرق بالغرب في  2016-م1939وري جورج طرابيشي)لم يخطئ المفكر الس   
ة في تاريخه في  تلك الصدمة التي وضعت الوعي العربي الإسلامي ولأول مر    1،التاسع عشر بالصدمة الحضارية أو بالأحرى صدمة الحداثة

الذي كان عنوانا    م( في سؤاله التاريخي والفلسفي 1946-م1869) صها  المفكر اللبناني شكيب ارسلانل    ، مواجهة مباشرة مع ذاته
 .؟ غيرهمو لماذا تقد م المسلمون  تأخ ر : لماذا لإحدى كتبه

 
 ألمؤلف المرسل 
 17ص  - م1991   - لندن  - دار الري س للنشر و التوزيع  - 1ط  - ، تحليل نفسي لعصاب جماعيالعرب و التراث المثقفون    - جورج طرابيشي    1

 : الملخص •
ي الد لالا  التي تضةةةبو هو  وء علث علم حدين النشةةةىة نسةةةبيا يسةةةمث  علم الكلام الجديد . في لااولة لتقصةةة  ي ته نظرا لل بس  تهدف هذه الدراسةةةة تس تسةةةليو الضةةة 

العربي    أليس هو نفسةةه علم الكلام المعروف في تراثنا القارئ:الذي أحاط به منذ ظهور المصةةطلفي في بدا   القرن العشةةريي، حين تبادر  أسةةيرلة كثيرة تس ذهي  
الكلام القديم؟ هل هو وصةةةةةةةل و تعادة تحياء أم أنه اشةةةةةةةتراه في الاسةةةةةةةم  قو؟ هل هو جديد في  علم  أم هو شةةةةةةةيء  خر؟ ما الجديد الذي ني زه عي   سةةةةةةةلاميالإ

 موضوعاته و مناهجه و أهدا ه كما يظهر مي اسمه ؟ أم أنه مجر د صيحة في  راغ؟
ه المعرفي الجةديةد، و الةذيي تزايةد عةددهم في اينةد و تيران و العراق ومصةةةةةةةةةةةةةةر،  سةةةةةةةةةةةةةةيلمس لا لاةالةة التوجة ه في الحقيقةة تن المط لع علث بع  أدبيةا  رو   اد هةذا التوجة 

يتهم  ة والاجتماعية في بناء رؤ الحداثي الذي يطبع أدبيا تهم ، و مدى التىثير الذي مارسةته  لسةفة الحداثة الغربية و التطو ر الحاصةل عموما في مناهل العلوم الإنسةاني
م الجديد و تلك التي  التجديدية التحديثية للفكر الديني عموما وعلم الكلام خصةةةةةةةةوصةةةةةةةةا. ما يشةةةةةةةةي بوجود تباعد كبير بج التركيبة المعر ية و المنهجية للعلم الكلا

نه، بات باع منهل تحليلي احيانا و نقدي احيانا اخرى و منهل مقارن  تماشيا مع طبيعة  تخص  علم الكلام القديم  و هذا بالضبو ما تحاول هذه لد راسة الكشف ع
 الموضوع قيد الد راسة.
 ، حقوق الإنسان.ةالعقلاني  ،لوحيا: علم الكلام الجديد، الحداثة، الكلمات المفتاحية

 

 

 

 .فلسفة الحداثة.علم الكلام الجديدعلم الكلام القديمكلمات مفتاحية: 

 

Abstract: 

This study aims to shed light on a relatively recent Science called “the new kalam Science”.in an attempt to investigate 

the meanings that define his identity, because of the confusion that surrounded the term since its appearance at the 

beginning of the twentieth    century, and because of the many questions raised in the minds of readers :is not  the new 

kalam Science a mere continuation of the ancient kalam in our heritage or it is another thing? What a novelty makes it 

deferent than ancient kalam? what are  its topics, its Methods and objectives? Or it is just a cry in emptiness? 

In fact when we check some of the literature of its pioneers which they become a lot in India and Iran and Iraq and Egypt, 

we touch the modernist orientation that characterizes their literature, this is what this study tries to reveal by following a 

analytical and critical method, in addition a comparative method which suit the subject under study. 

Key words: New kalam Science, Modernity, Revelation, Rationality, Human Rights. 

 

 



 

 والاجتماعية هيرودوت للعلوم الإنسانية  مجلة  440-428ص  ص ، (2025)01: العـــدد /  09 المجلد 

 

ولا يزال يفرض نفسه علث الساحة    ،اد الفكر العربي الحدينرو   مي جهود الكثير استنفركان قد    أن هذا السؤال في حد ذاتهنكي القول  
غم مي اختلاف قناعاتهم الفكرية و علث الر    .الدواء  تحديد منابع  مكامي الداء ولتشخيص  المفكريي    الفكرية العربية المعاصرة في لااولة مي

 لا مجال لإنكاره.   مطلبا ملحاغيير في الت   أن الكل دون استثناء وجد تلا   ،يديولوجيةمنطلقاتهم الأ و
وحسبنا هنا التركيز علث الجهود  ،بذيا لتجسيد مقولة التغيير والعوائق التي صاد تها  ع كل الجهود التي ت  تتب     -في مقالنا هذا  -ر علينايتعذ  

لم المبذولة مي طرف مفكريي معاصريي لتجديد بل ولتغيير  البناء المعرفي والمنهجي لفرع علمي هام كان له دورا مركز  في صياغة نظرة المس
عبد الجبار    المفكر العراقي  بالذكر منهم  ونخص    المعاصرون  هؤلاء المفكرون  .و هو ما عرف بعلم الكلام  ،بالسماء  علاقتهتس ذاته وتس  

 بالإضا ة تس المفكر المصري ،  م،؟(1956)مصطفث ملكيانو   م،؟(1934)لامد مجتهد شبستري المفكران الايرانيان  و   م،؟(1954)الر اعي
 يأخذ  قضية  الديي في حسبانه مآله الفشل حتما كل مشروع تجديد لا  نوا أن  ، تيق  كثير    ( و غيرهمم1935  ،م2021حسي حنفي )

ا كان علم  و لم    . امانكنها كذلك أن تكون عاملا هد    ،يي بقدر ما نكنها أن تكون عاملا بناءا في الحياةن طريقة  هم الناس للد  ذلك لأ،
ى  قد أد  شعرية الشا عية  تطغث عليها البصمة الأ  دة يذا الأخير  يي صورة لاد  الكلام الكلاسيكي قد رس خ مي خلال قراءته لنصوص الد  

للتحولا  المعر ية   استجابةمي ثم جاء  الدعوة لتجديد علم الكلام    ،غلق باب الاجتهاد في  هم الدييو مي الفهم تس  مرسوخ هذا الن  
كإعلان عي ميلاد  رع    مصطلفي  علم الكلام الجديد   رو اد تلك الدعوة  اعتمد  و قد  و الاجتماعية و الاقتصادية التي يشهدها العصر   

 .  في مجال العلوم الاسلامية معرفي مغاير
، الديني  ثوسط الوحول تراث القرون    الحياة  ، الكون،الإنساننته مي رؤى حول  أن  لسفة الحداثة بما تضم    علثالدراسة  هذه  تقوم  رضية  

هذا بالإضا ة    .علث تسميته بعلم الكلام الجديد  واما اصطلح  تأسيسفي   المرجع الأساس لأوليرك المفكرييكانت    ،منه علث وجه الصوص
تعادة النظر في و في نقدهم لعلم الكلام القديم  المناهل المعاصرة المبتكرة في ميداني العلوم الاجتماعية و الإنسانية    تبن يهم و استفادتهم مي   تس

 : كالآتيهنا هي  الإشكالية المطروحة  ن  إقضا ه. وعليه  
كفيلة بتىسيس علم   أنهاالادعاء و  خرى أهل نكي  عليا تقوي  سلطة علم الكلام القديم بمجرد التسلفي بمناهل غربية مجلوبة مي بييرة ثقا ية  

الكلام القديم علم   كار و الرؤى التي رسخها  يعطي مشروعية لوجوده بحين يحل لال الأ  أن  ؟ هل استطاع علم الكلام الجديدكلام جديد  
 وجدان الفرد المسلم؟ في 

ما هو مدلول مصطلفي  علم الكلام الجديد؟ هل ما نيزه عي علم الكلام   شكالية سلسلة مي الأسيرلة و التي منها:تتبع هذه الإ
ما هي المنطلقا  الفلسفية والمنهجية   ؟  بالتحديدة  د تضا ة قضا  جديدة له أم تن الأمر أعمق مي ذلك بكثير؟ أيي تكمي الجد  القديم مجر  

التي اعتمدوها في علم الكلام الجديد؟ وما هو نصيب  لسفة الحداثة وأسسها مي  تلك المنطلقا ؟ تذا كان يا نصيب الأسد كما يقال  
ل في مجملها علم الكلام الجديد كانت جاهزة مسبقا بكل معطياتها ولم يبق سوى القضا  والمناهل التي تشك  لا يعني هذا تن الأهداف و أ

تكييفها وتأصيلها باتخاذ مصطلفي معروف في تراثنا العلمي ليكون ممرا و معبرا للحداثة علث الطريقة  الغربية خصوصا  يما تعلق برؤيتها  
 الفلسفية للديي ؟؟ 

 للإجابة علث مختلف هذه التساؤلا  اعتمدنا خطة عمل ممنهجة تضم نت العناصر الآتية:   
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مع تحديد الفواصل المنهجية و الدلالية التي تفصله عي بع   روع المعر ة الأخرى وعلث رأسها    مفهوم علم الكلام الجديدضبو   -
 . لسفة الديي

 ذلك.لااولة  هم و تحديد القضا  و الإشكالا  التي يبحثها علم الكلام الجديد و مناهجه المعتمدة في  -

الكلام الجديد ومناهجه مع ما طرحته الحداثة و  لسفتها مي وجهة نظر للإنسان وللحياة وللتاريخ  تحديد العلاقة بج  قضا  علم   -
دون أن ننسث موقفها مي الديي ومي تراث القرون الوسطث الفكري وتأثير كل ذلك في توجيه مباحن علم  الكلام الجديد و  

  صله نهائيا عي علم الكلام القديم.

الأكثر     هي   قارن المنهج  الم  ست   بالإضا ة  ، خرى أحيانا  أ  نقديا  أحيانا و منهجا تحليليا  بع  للإحاطة بهذه العناصر ارتأينا أن نت    
 . ملائمة لطبيعة الموضوع قيد الدراسة

 : (المفهوم علم الكلام الجديد )ضبط الدلالة وتحديد  .2
 ر و الناقد ايندي شبلي النعمانيفي ايند عنوانا لكتاب المفك  1903ظهر مصطلفي  علم الكلام الجديد  و لأول مرة سنة   

أننا    تلا    ،علث تعريف واضفي جلي لما يقصده النعماني مي ذاه المصطلفي  في الحقيقة   ص للكتاب لا يقفوالمتفح  م(،  1914م،1878)
لقد كان علم الكلام القديم منصبا  قو علث بحن العقائد الإسلامية لأن المخالفج للإسلام في ذلك العهد    :د قضا ه  يقولنجده يحد  

 مي هذا التعريف   1ولكي في الوقت الحاضر يبحن في الجوانب التاريخية والحضارية والأخلاقية للديي   .كانت اعتراضاتهم تتعلق بالعقائد 
ق  قو و يبدو أن الأمر  في  همه يتعل    ،خر الجديدبج علم الكلام في ثوبه القديم و الآ  لاد دة   واصل منهجية  لا يضع يتبج  أن النعماني  

تدراج لاتوى كتاب   ير  و لعل هذا هو السبب الذي جعل عبد الجبار الر اعي    بإضا ة مواضيع جديدة لم تعر ها الفرق الكلامية السابقة
 هو عنوان جديد بمضمون    ،في رأيه    لا يحمل مي علم الكلام الجديد تلا العنوانكتاب النعماني     ،النعماني ضمي مباحن العلم الجديد

الن  .2قديم  الر اعي شكوكه في كون  استعار المصطلفي مي  و لا يخفي  ايندي  عماني  لذي يرى ام(  1898م،1817) حمد خان  أالمفكر 
قييم أن الر اعي واع تماما بماهية علم الكلام  و يبدو مي هذا الت    ،3الر اعي في تنتاجه الفكري تنتاجا في صميم مفهوم علم الكلام الجديد 

د به الر اعي هوية ذاه  ما هو التعريف الذي يحد  ف المباحن والدراسا  ضمي نطاقه أم لا،  الجديد و بالمعيار الذي علث أساسه تصن  
 المصطلفي؟؟ 

خصوصا مع تداول مصطلحا  أخرى شبيهة له علث    ،أثار مصطلفي علم الكلام الجديد الكثير مي الغموض و اللبس في أذهان متلقيه
سمية التي  علم الكلام الجديد هو الت    لة قائلا:ىفي المسوقد اجتهد عبد الجبار الر اعي لر ع هذا الغموض  وض    ،رأسها علم الكلام المعاصر

ماته  اها كل مي يعتقد بعجز علم الكلام القديم...و مي يدعو لمفارقة ذلك العلم و بناء علم كلام بديل يكون جديدا في مقد  أتبناها و يتبن  
الفلسفة الحديثج و ث المنطق الأرسطي لتنتقل للمنطق   دعوة لإعادة بناء شاملة لعلم الكلام تتخط    تنها  4.  المعر ية و معناه و مبناه و نتائجه

 
 181ص    -م2012 -القاهرة -المركز القومي للترجمة -دط  -علم الكلام الجديد   -شبلي النعماني  -1
 79ص  -م2021-دون مكان النشر -المصورا  للطباعة و النشر و التوزيعدار -2ط -علم الكلام الجديد مقدمة في   -لر اعيعبد الجبار ا - 2
 79ص  - المرجع نفسه   -3

 ahewar.org- 2021ماي31- 6914العدد    –الحوار المتمدن  - علم كلام جديد أو علم كلام معاصر؟  –عبد الجبار الر اعي   -4
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   و.1ر مي سطوة الطبيعيا  القدنة و الرؤية القدنة للعالم بتوظيف مكاسب العلوم و الدراسا  الإنسانية و الرؤية الجديدة للعالم   و التحر  
حتى أن البع  لا   ،للاهو  الجديد علث غرار اللاهو  المسيحيبا صطلفي المفق الرواد المعاصرون يذا الفرع المعرفي علث تمكانية مراد ة يت  

كما جاء في قول المفكر الإيراني مصطفث ملكيان:  تن    ،د في لااولة المطابقة بج هذا الأخير الاص بالمسيحية و ذاه الاص بالإسلاميترد  
نه في الواقع الإييا  المسيحية الجديدة مع قليل مي الجرح و التعديل الرامي تس مطابقتها  ، تالكلام الجديد  سماما نطلق عليه اليوم في تيران  

ه في الواقع الإييا  المسيحية المعاصرة و قد أخذ   ن  تهذه هي حقيقة ما يسمث حاليا في لاا لنا بالكلام الجديد،  ...مع العقيدة الإسلامية
ذ استخدام مصطلفي خر يحب  و يبدو أن الر اعي هو الأ  .2الصبغة المحلية وت تطبيقها مع المسائل والإشكاليا  الاصة بالثقا ة الإسلامية  

 اللاهو  الجديد  بدل الكلام الجديد و ما منعه مي ذلك سوى انتشار وشيوع المصطلفي الأخير في الاستخداما  الأكادنية العلمية.
،  كما نعرف  إن لكل علم ؟تفرض نفسها هي: ماذا عي الموضوع الذي يشتغل عليه علم الكلام الجديدفي هذه الحالة  إن الأسيرلة التي  

أن اللاهو  الجديد ينفصل عي البناء المعرفي و المنهجي لعلم الكلام القديم   - كما رأينا سابقا-عي   إذا كان الر اعي يد    ،موضوعا يتمايز به
  المتجلي في الوحي؟  م  كلام الله تعاس لكونه اجتهادا في  ه  ماذا عي موضوع الوحي الذي ما سمي علم الكلام بهذا الاسم تلا  

لا نكننا أن نفترض أن الكلام الجديد نكي أن يتجاوز هذا الموضوع و تلا جاز  تسميته بأي اسم  خر باستثناء علم الكلام، أيي يكمي 
؟ ما    جديدة مدرجة أم لاناه مواضيع أخرى  هخر الجديد؟ و هل  في تناول موضوع الوحي بج علم الكلام القديم و الآ  ختلافالاتذن  

و ما الغا   و الأهداف التي يطمفي تحقيقها ؟ تذا كان التجديد يستقي وينهل   هو منهل علم الكلام الجديد في تناول مواضيعه المحورية؟
 مي معارف العصر  ما دور الرؤية الحداثية للعالم و للديي و للإنسان في كل ذلك؟ 

 
 
 
 على الهندسة المعرفية و المنهجية لعلم الكلام الجديد   الأسس الفلسفية للحداثة الغربية و انعكاساتها .3

 : تعريف الحداثة و أسسها الفلسفية    1.3
  ن بودر ر اتذ تختلف التعاريف باختلاف المفكريي ، هذا مثلا ج  ،Modernity  مي الصعوبة بمكان وضع تعريف جامع مانع للحداثة

jean baudrillard   (2007،1929  )للحداثة :  الحداثة ليست مفهوما اجتماعيا و ليست مفهوما سياسيا ولا  يقول في تعريفه  م
علث    مفهوما تاريخيا، تنها طريقة مميزة للحضارة التي تتعارض مع التقليد و الثقا ا  التقليدية ،و هي تفرض نفسها في جميع أنحاء العالم ،و

ف مصطفث ويعر    3  غيير في العقلية.ر تاريخي و تقة عالمية تس كل تطو  الرغم مي كون المفهوم لا يزال غامضا تلا أنها تشير ضمنيا و بطري

 
 . لمصدر نفسها  - ا1
علم الكلام الجديد )مدخل لدراسة اللاهو  الجديد و جدل العلم و    - 3 لسفة الديي     - عبد الجيار الر اعي و  خرون  - ضمي     - الجديدما يعد به علم الكلام    - مصطفث ملكيان    - 2

 459ص      - بغداد  - مركز دراسا   لسفة الديي   - 1ط  - الديي(  
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علث التحولا  التي ظهر  في الغرب في العصر الأخير مي تاريخ الإنسان...الحداثة روح الحضارة    حاتمي الحداثة بكونها  مصطلفي يطلق  
ل تجاوز البحن عي تعريف لمصطلفي الحداثة تس التركيز علث السما  الأساسية المميزة هناه مي  ض    و   .1الجديدة و الثقا ة المنسجمة معها 

 في النقاط الآتية: الذي ل صهام( 2021- م1942يا كما نجد ذلك عند المفكر المغربي لامد سبيلا)
   .التجريب والصياغة الر ضية _ اعتماد المعر ة العلمية التقنية بالدرجة الأوس والقائمة علث الملاحظة و

 . حسابي ونزع طابع القداسة عنها _ النظر تس الطبيعة كامتداد كمي هندسي و
   . _ التحول  الحاصل في مفهوم التاريخ تذ أصبفي التاريخ عبارة عي صيرورة و سيرورة تحكمها عوامل موضوعية طبيعية و ثقا ية

 2. _ تعطاء الإنسان قيمة مركزية في مجالي المعر ة و التاريخ و تبراز أهمية العقل الإنساني
التي   و نقصد هنا بالتحديد الحداثة الغربية، و قامت هي بدورها بترسيخ تلك الأسس و  ،الحداثةقامت عليها  و بالفعل هناه أسس  

 تتمثل في:
 :مركز الكون   نسانلاا  1.1.3

 شياء جميعا و هو الغايةقدنا مقياس الأ  السفسطائيون هو كما كان يقول    ، لاور الكون و مركزهفي  لسفة  الحداثة    يعتبر الانسان 
  كيف لا و هو  خارجه،    شيءهو الفاعل الوحيد في هذا الكون و هو صانع التاريخ و الحضارة  و لا    لأنهالتي تعلو علث كل الغا  ،   

 خرى و بعقله ذاه قادر علث صنع المعجزا . نتلك عقلا بخلاف كل الكائنا  الحية الأ
 :موقف نقدي من التراث والتقاليد اتخاذ  العقلانية و  2.1.3

 منذ لحظة   . لا سلطة تعلو علث سلطة العقل تقرير مبدأو   ،أهم ركيزة انطلقت منها  لسفة الحداثة هي ركيزة العقل و العقلانية  لعل  
و منذ تعلانه لمنهل    ، )الكوجيتو(   أ كر تذن أنا موجودو مقولته الشهيرة   أنا    مRené Descartes    (1650،1596 )رينيه ديكار 

نه مي أ كار ومعتقدا  بالية  أضحت  بما تضم    ثالشك طريقا ملكيا للمعر ة كان كل ذلك تيذانا بانهيار النسق المعرفي للقرون الوسط
و لا نكي    .3ن لحظة ديكار   كانت مي أهم اللحظا  في مسيرة الحداثة الغربيةإلذلك    . سة  كب لت العقل و شل ت  اعليتهلتقادمها مقد  

 ،النقدية  ( 1804، م1724)  Emmanuel Kantالحدين عي العلاقة بج الحداثة و العقلانية دون التذكير بلحظة انانويل كانو 
مه هو أن الأنوار : خروج الإنسان مي حالة الوصاية التي هو نفسه مسيرول  الحداثة عنده ارتبطت بسؤاله ما الأنوار؟  كان الجواب الذي قد  

و حالة الوصاية هذه ليست بسبب قصور    ،دون ترشاد مي شخص  خر  استخدام عقله و  همه الاصالتي تعني عدم القدرة علث  عنها و  
و عدم كفاية الفهم بل ترجع تس نقص الشجاعة و عدم اتخاذ قرار كاف لاستخدام عقله، تشج ع في استخدام عقلك و  همك  أفي العقل  
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و هذا الاعلاء مي شىن العقل و قدرته هو في الوقت نفسه  تعلاء مي قيمة الانسان  باعتباره ذاتا عاقلة  1الاص، هذا هو شعار التنوير 
 و  اعلة لا حاجة يا لوصاية مهما كان مصدرها. 

تضفاء الطابع العقلاني عليها  إنها عندما تصطدم مع بنية   التاريخ و الإنسان و تن الحداثة و انطلاقا مي اختراقها لمفاهيم الطبيعة و  
يخطئ لامد سبيلا  لم    لذلك  ، إنها حتما ستمارس عليها ضربا مي التفكيك و نزع القدسية Tradition  ثقا ية اجتماعية  يسودها التقليد

...و تخلق حالة  صام  ها  ذهنية و معر يةد تمزقا  و تخلق تشو  :  عندما تصطدم الحداثة بمنظومة تقليدية  إنها تول  التشخيص لما قال
الصمود أمام  و صلابته و أساليبه في المقاومة    تقليد لل  ، وجداني و معرفي ووجودي معم م و ذلك بسبب اختلاف و صلابة المنظومتج معا

المنظوما  التقليدية و أساليبها في تروي  التقليد و  الانتشار الكاسفي للحداثة ...كما أن للحداثة قدراتها الاصة علث اكتساح وتفكيك
و الصراع بج الحداثة و التقليد هو صراع سيكون حتما لاسوما لصالح الحداثة في راي الحداثيج  .2و ت راغه مي لاتواه ألااولة استدماجه  

 عموما . 
 :الحرية و حقوق الإنسان  3.1.3

علث الرغم مي كون هذه الأخيرة يا جذورها    , عليها الحداثة  كرة الحرية و حقوق الإنسانمي أهم الأسس الفلسفية التي انبنت  
  بحين    تلا أنها بزغت بشكل مصم م عليه مع عصر الحداثة الغربية ضد المظالم و مظاهر الاستبداد الكنسي  ، التاريخية في الفلسفة اليونانية

أن و ما كان يذه اللحظا     . م1948تس لحظة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  ،م  1789لثورة الفرنسية سنة  ل  أصبحت شعارا
   .س لحريته في الرأي و المعتقد و العيش الكريمس كرامته وتؤس  لو لم تسبقها  لسفة في حقوق الإنسان تكر   تنبثق 

ها مي مثالب  لصالح الإنسان دون أن يعني هذا خلو  تن هذه الأسس كانت المناخ الذي تطور   يه الحداثة الغربية بما حققته مي مكاسب 
. تلا أننا لو أخذنا برؤية الفيلسوف الألماني يورغي    ما بعد الحداثة انعكست سلبا عليه أد   يما أد  تليه تس  ظهور ما يعرف بعصر  

( تس الحداثة بوصفها مشروعا لم يكتمل بعد و هي رؤية  مضادة  للأطروحة التي تحمل  -م1929)    Jürgen Habermasهابرماس
.قلنا أننا تذا أخذنا برأي هابرماس و  3دلالة تشخيصية للعصر و القائلة  تن ما بعد الحداثة تقد م نفسها قطعا بوصفها مضادة للحداثة 

المشروع الحلم لبقية شعوب العالم  تضل     الحداثة    نارسها علث ذاته  إن  كذلك أهمية الممارسة النقدية التي لا ينفك الغرب  وضعنا في اعتبارنا  
و كما سبق    تسعث تس تحقيقه النخبة المفكرة  يه كما يحدث عندنا هنا في العالم العربي و الإسلامي عموما. المشروع الذي    و هو    ،فالمتخل  
كبير في صياغة نظرة المسلم تس  ن علم الكلام كان مي بج العلوم التراثية التي استهد ها النقد و التجديد لما  كان له مي دور  إشرنا  أو  

التجديد    ذاهو  ضوخ ،الر  و كذهنية الحفظ و التقليد    ،و في ترسيخ سلوكيا  سلبية مع تقادم بنيته و توارثها   ، نفسه و تس العالم مي حوله
  في العنصر الموالي. بحين طال الموضوع و المنهل و الأهداف كما سنبج  ، شرنا تليهاأاستلهم مبادئه مي أسس الحداثة التي 

 تجديد الحداثي لعلم الكلام ال  .4
 

1Emmanuel Kant _Réponse à la question : qu’est-ce que la Lumières ?(1784) _traduction _Jean-François  poirier et Françoise 

Proust _ Flammarion ,coll.GF _paris_ première édit_1991_P1l6 
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 : على مستوى الموضوع  1.4
ن رواد اللاهو  الجديد أ لا ت  ، تماما كما كان في علم الكلام القديم وضوع المحوري في الكلام الجديد لا يزال موضوع الوحي هو الم   

ذلك   ،تدور في  لك القديملا تزال  م  أ تصنيف طريقة تناول الوحي تن كانت كلاما جديدا    يضعون معيارا حاسما علث أساسه يتم  
في   عائق    تحول تس  حتى ،في اعتقادهم، مي الديي مكتسحا لكل المجالا     م ير ضون الفهم التراثي للوحي و هو  هم جعلنهلأ

 . ن يكون عامل بناءأ حياة الانسان بدل مي  
يذا   و عقله للاجتهاد ،  للإنسان حول الوحي و مضمونه  عامل تعاقة و هدم لا عامل لافز    السلف خه  الذي رس  تن الفهم  
قوله:  يبدأ علم الكلام الجديد بإعادة خر القديم في د عبد الجبار الر اعي ذاه المعيار الفاصل بج الكلام الجديد و الآالسبب حد  

ل هذا المعيار في كيفية تعريف ف مفكرا بأنه متكلم جديد و يتمث  أساسه أن نصن  تعريف الوحي...اقترحت... معيارا نكي علث  
 هم الديي الديي ، لا يبدأ تجديد      في  شيء يها كل  تلع عنها و يعود  ن كيفية تعريف الوحي و النبوة و القر ن يتفر  تالمتكلم للوحي... 

خلاقية نسان اليوم ...و احتياجه لما يثري حياته الروحية و الأتلا  بإعادة تعريف هذه المفاهيم المحورية الثلاثة في سياق متطلبا  الإ
 تن السؤال الذي يفرض نفسه تساوقا مع هذا المعيار الذي وضعه الر اعي هو:   1. و الجمالية

يكون  همنا للوحي و ملحقاته  هما جديدا مغايرا؟ يجيب الر اعي علث ذلك بقوله أن   علم الكلام الجديد لا يتوقف عند   كيف
نسان نفسه و ما عبر معر ة الإ  س معر ة الله نر  ت ن الطريق  لأ   ، نسان ...بل ينشغل أيضا بمعر ة الإو ا عاله  حدود معر ة الله و صفاته

سرارها و عوالمها قدر انشغاله بمعر ة أو   سانية ،لا ينشغل الكلام الجديد كثيرا بالغوص في ماهية اللهن يكتشفه مي أسرار الطبيعة الإ
ر  العلوم و المعارف و المعارف المتنوعة  كلما تطو    ساسي علث تطور العلوم أن هذا النوع مي المعر ة يعتمد بشكل  نسان لأ الإ

لمتكلم الجديد التحلي بالحس التاريخي الذي علث  نكي تلخيص رأي الر اعي بالقول أنه  و  2.تكامل تبعا يا وعي الانسان بذاته 
 ه و طريقة رؤيتها للعالم مي حوله. س عقلانية عصر ت نما يرتكز  تحول الوحي و  قدمج  يجعله لا يجتر مقولا  الأ

نسان في علم الكلام عي قضا  الإ  في د اعه  الد اع البراغماتي   مصطلفي   م،؟(1956)  انيمصطفث ملك  المفكر الايراني    يستخدم  
ذلك لأن علم الكلام الجديد هو تنساني الاهتمام و ليس تلاهي الاهتمام   لمعتقدا  في علم الكلام القديم  الجديد بدل الد اع عي ا

   لا يبحن في صدق القضا  أو كذبها   يوضفي ما يعنيه بالد اع البراغماتي بأنه الد اع الذي    لما كان الأمر كذلك  إن ملكيان    و
سواء  ...بها عتقادالابهذه القضية ...مي الآثار المترتبة مي عدم  عتقادالا أو أحقيتها أو بطلانها لكنه يخوض في الآثار المترتبة علث 

ن السؤال هو: هل الحالة النفسية للمعتقديي بها أ ضل مي الحالة النفسية لعدم المعتقديي إكانت هذه القضية صادقة أو كاذبة  
و هذه هي بالفعل رؤية الفلسفة البراغماتية لقضية الديي و التدي ي   إذا كانت انعكاسا  هذا الأخير  تيجابية ذا  .  3بها أم لا؟  

  ائدة علث الشخص  هو كذلك أما تذا لم تكي انعكاساته تيجابية في حفظ الصحة النفسية للأشخاص  لا داعي له. 
سلامي و هو مي الناشطج البارزيي في تحدين الفكر الديني في العالم الإ   -م،؟(1935يسير المفكر الايراني لامد مجتهد شبستري)

يشرح ما الذي يقصده بهذا   (الانسانية للدييتأملا  في القراءة  ) في كتابه الموسوم ب،  علث الو نفسه  - يراني خاصةعامة و الإ
نسان دينه و تدي نه بالشكل الذي تقتضيه كل تي:  حينما نقول قراءة تنسانية للديي ، نقصد أن يفهم الإالعنوان علث النحو الآ
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حاجاته ...لا الديي وليد  لام الانسان و  ،هو الذي يحتاج الديي و ليس الله  الإنسان ، الديي للإنسان و ليس لله أبعاد تنسانيته،
 ، نسان أن يفهم دينه بما يتناق  مع شطر مي تنسانيته و أبعادها كىن يتناق  مع الفلسفة أو الحقوق أو القيم مثلايستطيع الإ

حينما   ؟الوجوديةأبعاده    سائربشكل يلغي    ...للإنسان نسان بما هو تنسان أن يفهم الديي الذي هو  للإهل مي الممكي أساسا  
الذي يأخذ بهذا الفهم المغاير للوحي    1 .نسانيتهتي و ق ما تمليه عليه  نسان للديي و التدي  أقول قراءة تنسانية للديي أروم  هم الإ

نفهم لماذا اختار رواد علم الكلام الجديد مصطلفي اللاهو  الجديد علث غرار بعج الاعتبار حياة الإنسان بأبعادها  الوجودية  
متطلباته الحياتية التي اق في الانطلاق مي مشاكل العصر و خير كان السب   هذا الأ    ، كما ذكرنا مي قبل  ،اللاهو  المسيحي المعاصر

، و هي المهمة ذاتها التي يحاول رواد الكلام ش المشتره و نبذ الصراعا  الدينيةتسودها اليوم قيم عالمية لصالح السلام العالمي و العي
   الجديد ترسيخها  يه.

قطع مع الفهم الكلاسيكي  ي  اللاهو  المسيحي المعاصر و الذيكل هذا التغيير و التجديد في      أن   د في التىكيد علث ننا لا نترد  ت
كرامته مي  التراث  اه  رد الاعتبار للإنسان و ا تكحاول روادها  التي  نسانية  القديم كان بتىثير مباشر مي  لسفة الحداثة و نزعتها الإ

قراءتهم الجديدة للوحي الإسلامي و القطع مع الكنسي للقرون الوسطث و هو ما يسعث رواد علم الكلام الجديد لتكريسه في  
سيرلة التي تطرح في ن معظم الأإ ن الد اع عي العقيدة لم يصبفي هد ا رئيسيا لعلم الكلام الجديد   أ و بما  القراءا  السلفية له.  

الديي التي  هي تفكير  لسفي في ما يوحي بوجود تداخل كبير بينه و بج  لسفة    ، كثر مما هو دينيأدبياته تنحث منحا  لسفيا  أ
ن يتواصل الله مع البشر بلغة بشرية؟...ما هو أما هي طبيعة التجربة الدينية؟ هل نكي    مي تلك الأسيرلة مثلا :   قضا  الديي، 

 الوحي؟ 
  نه و رغم التداخل و التقارب الكبير بج الفرعج المعر يجأ هم يرون    ،في الحقيقة لم يغفل رواد العلم الجديد توضيفي هذه النقطة

ديي ،دون تخصيص  ن  يلسوف الديي يفكر في الديي بصفة عامة  أويا  أدة تفصل بينهما و  ن هناه  واصل لاد  أ  المشار تليهما، تلا  
الديي في  بينما المتكل    ، معج   ن لم ننعه ذلك مي الاستفادة مي مناهل العلوم تطار الديي الوحياني الذي يعتنقه و  ت م يفكر في 

بينما المتكلم هو شخص يؤمي بالمصدر   Atheist  ن يكون ملحداأ ن المتفلسف في الديي نكي  ت كذلك نكي القول    2. الاخرى
ن تكون مي أ المهمة الد اعية عي العقيدة نكي  تن  س هذا و ذاه نكي القولت و بالإضا ة  3. لاهي للوحي مهما كان  همه لهالإ
 الديي.   لفيلسوفبالنسبة  المتكلم و وظائفه بينما هي ليست كذلك    هتماما  ا

 : السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو
 ؟ ما هي المناهل التي وجدها المتكلمون الجدد كفيلة بتحقيق  هم مغاير جديد للوحي و للديي عموما    

   :على مستوى المنهج 2.4
ن علم الكلام الكلاسيكي  إ و كما نعلم    جراءا  منهجية علمية يفحص بها مواضيعه،تبامتلاكه  تلا    لا يكتمل علم مي العلوم 

 علماء   ،مي جهة أخرى  سلاميةالعقائد الإعي  في مناقشته للقضا  العقدية مي جهة و د اعهالعقلية و النقلية معا   امتاز بمناهجه
التي تتطلب مقارعة الحجة بالحجة   نوا في المناظرةقيسة المنطقية و تفن  دلة و الأستخدموا الحجاج العقلي و صاغوا الأالكلام القدامث ا
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 18ص -مقدمة في علم الكلام الجديد -عبد الجبار الرفاعي -2
 18،19ص -مقدمة في علم الكلام الجديد -عبد الجبار الرفاعي -3
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التي هي و المرجعية المنهجية لعلم الكلام الكلاسيكي    ير ضون     بعلم الكلام الجديدج المشتغل، و علث الرغم مي ذلك   إننا نجد  
س مجرد تيهم لا يرتبو بالواقع و لا يهتم به و الحقيقة  يه  شكلية صورية تستند  أخير في ر  هذا الأ ،رسطي المنطق الأ  في اعتقادهم 

شكاليا  و نسان المسلم و ظهر مي الإن  قد تغير  حياة الإما الآ أ   .ن كانت مخالفة للواقع ت حتى و  ناسق المقدما  في الذهي  ت
المناهل ايرمنيوطيقية ،و ك  ،المعاصرةو ها  و هو ما جاد  به الفلسفة الغربية الحديثة  كثر  اعلية لحل  أ الظروف ما يستدعي مناهل 

 و غيرها كثير.   السيميائية و التجريبية و البرهانية
و دون مناقشة  الغربية د المتكلمون الجدد في الدعوة لاستخدام جميع الآليا  المعر ية و المنهجية لا يتحر ج و لا يترد    في الحقيقة  و 

؟ بل دون و هل يصفي أصلا تطبيقها علث نصوص مقدسة كالقر ن الكريم   م لا  أ حتى مسىلة مدى ملائمتها للنصوص الدينية  
س مستوى المناهل العلمية بالمعنى الدقيق لمصطلفي العلم أم أن معظمها يستبطي  ت ليا  ترقث بالفعل  مناقشة  تن كانت تلك الآ

ن يكون الكلام الجديد معتمدا علث أ طار العلمي و الموضوعي؟  مصطفث ملكيان مثلا لا ضير عنده ت خارجة عي    أيديولوجيا
نما ت ،لسفة العلوم في الغرب تس ن الكلام الجديد لا يستند  قو ت  الواقع  و في هذا يقول: جميع ما جاد  به قريحة الفكر الغربي 

نه يعتمد علث تيضا و علث  لسفة الاخلاق ...و  لسفة ما بعد الطبيعة الغربية،  أالكلام الجديد ينه  علث علم المعر ة الغربي  
و هذا الموقف لملكيان يطرح بالفعل العديد مي التساؤلا  الجدي ة حول شرعية تطبيق مناهل ذا   1. الغربيةالفلسفة جميع  روع 

 خلفية ثقا ية و نظرة  لسفية مخالف للتي عر تها الحضارة العربية الاسلامية كما سبق و أشرنا.
رادف  ت    ايرمنيوطيقا التي مي المناهل الحديثة و المعاصرة التي لقيت اهتماما واسعا لدى بع  المنخرطج في تجديد علم الكلام نذكر  

 هم النص و اجتراح معناه مع التركيز المحموم علث سلطة   ايرمنيوطيقا هو    ساسي الذي يشكل لاورشكال الأ و الإ  عندنا،   التىويل
 ، ا  كثيرة في تطورهابمحط    ايرمنيوطيقا     مر  القارئ  و لاوريته في وضع  المعنى الذي يراه انطلاقا مي اطره الثقا ية و المعر ية و لقد  

سمحنا   تذا  القول    لأنفسناو  لنا  جاز  القدنة  عصورها  الفضتبتجاوز  الالماني تيعود    ل ن  الفيلسوف   ريدريك   س 
اللاهوتي  م(  1768م،1834)Schleiermacherشلايرماخر الاستخدام  دائرة  مي  نقلها  الإتفي  المعر ة  بقية  روع  نسانية  س 

مي   ايرمنيوطيقاماخر  لاسفة  خرون اهتموا  لث اختلا ها، و قد ظهر بعد شلاير لتصبفي هي بذاتها علما في تفسير النصوص ع
  Martin Heidegger(1976،1889 ) مارتي هيدجير و   Wilhelm Dilthey(1911،1833)  ديلثي  لهلم:  مثالأ

  غيرهم. و  Paul Ricoeur  (2005،1913)مرورا ببول ريكور    Hans-Georg Gadamer (2002،1900) و غادامير
 عملية الفهم ذاتها.   بل في  هم  ،  هم النصوص  منهم نظريته في و كان لكل  
 هذا لامد مجتهد شبستري مثلا   ، المتكلمون الجدد مي مباحن ايرمنيوطيقا في لااولة  هم النص الديني ) القران الكريم(لقد استفاد  

 2. س تحول في مفهوم المعنى و بروز ظاهرة اسمها النص ت    وض في الفلسفية التي تستند كما ي  ايرمنيوطيقا  تأثرنا  أ  تأثرقد  
ويل عقلاني مقبول للكتاب و تأ أس تقديم تفسير  ت يه المسلمون اليوم هو ايرمنيوطيقا الفلسفية اياد ة  تل ن  ما يفتقر  أ و يرى شبستري  

  سانية للديي كما جاء في عنوان كتابه.تنءة او التفسير الذي يقصده هنا شبستري هو قر   3. و السنة نكي الد اع عنه 
 على مستوى الاهداف   3.4
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 17،18ص  -تأملات في القراءة الإنسانية للدين -شبستريمحمد مجتهد  -2
 16ص -المصدر نفسه -3
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س تحقيقها و التي ت هداف و الغا   التي يسعث علم الكلام الجديد  كيد ستتضفي الأ أبعد كل الذي ذكرناه في العناصر السابقة  
 نكي تلخيصها في النقاط التالية:

 كيز علث حقوقه و حر ته بعدما تناسته مباحن علم الكلام التراثية.و التر    ،نسان مكانته و منزلتهتعطاء الإ -

شرعنة قراءا  حداثية ذا  حس تاريخي و النظر العقلاني  للوحي  تراعي العصر الذي يعيش  يه مسلم اليوم و تر    -
  ،شعرية منها و الشا عية علث الصوص خت مع المذاهب الكلامية و الفقهية الأالقراءة الواحدية و الوحيدة للوحي التي ترس  

نفسية الضوع و الرضوخ و   ست نمو التربية علث الوف و رض بالسماء بحين كر  دة لعلاقة الأو التي رس خت صورة لاد  
عميقة لنشىة و تفشي الاستبداد و يجد الوف   رضي ةأ  خالتربية علث الوف ترس  ن  ت   :نشاطر الر اعي عندما قال  لعلنا  
فكير العقلاني في الوف مي الحرية ،الوف مي الفردية ،الوف مي التفكير النقدي ،الوف مي الت  جتماعيالاتعبيره  

 1  ،الوف مي الحداثة.

تجاوز الغا   الد اعية لعلم الكلام الكلاسيكي و لااولة الاستفادة مي مباحن الفلسفة و ايرمنيوطيقا في  هم التجربة  -
 ثره الفعلي علث الانسان. أالدينية و حقيقة الانان و 

استثمار معطيا  التفكير الحداثي و  تفي باب الاجتهاد في لااولة لربو النص الديني بواقع البشر المعيش و الكشف عي  -
 ابعاده الروحية و الجمالية التي تغني التجربة الفردية في الوجود. 

 : نقد و تعقيب.5
بع    لإبداءبعدما اتضحت الصورة و عر نا ما المقصود مي علم الكلام الجديد و ما موقفه مي علم الكلام القديم نجد انفسنا مضطريي   

تواجه رواد علم الكلام الجديد حتى و تن  هو نوا مي شىنها. نعيد هنا    تظل  الملاحظا  النقدية و التي تشكل في حد ذاتها اشكالا   
استحضار  السؤال نفسه الذي طرح علث مصطفث ملكيان و الذي يعد في نظرنا بؤرة الاشكال في ما يسمث علم الكلام الجديد هذا  

 هل يصفي الاعتراض بان الكلام الجديد وليد الواقع المعرفي في العالم الغربي و صنيعة  لسفة العلم الغربية خصوصا؟  السؤال هو:
ا يوحي بأن هناه تجاهل تام بل و متعم د لطبيعة مم    تشكال.ي  أر عنده  ملم يشكل الأ  بحين    بالإيجابكان  رأينا جواب مصطفث ملكيان  

د بعد  ردي حبيس ضمائر س مجر  تبحين يستعصث معها تحويله    في حد ذاته .  الوحي الاسلامي    بل لصوصية  ،سلاميةالبنية الثقا ية الإ
ن التوجه العلماني لرواد علم الكلام  تمي ثم نكي القول  ضبو سيرورة المجتمعا  المؤمنة به.  ين يكون نظام حياة  أس  ت راد و لا يتعداها  الأ

التي أثبت  يها هذا ة التي تأسس بسببها علم الكلام التراثي و    الجديد و لااولتهم علمنة مفهوم الوحي هي لااولة تصطدم تماما مع المهم  
سلامية  مة الإمور الحساسة التي لا ترضث الأ العقيدة و الديي هي مي الأالأخير كفاءته في الد اع العقلاني عي عقائد الأمة الاسلامية  

المساس بها و العبن بها .و لعل الصدام الحاصل و منذ ما يزيد عي القرنج مي الزمي بج العلمانيج و السلفيج علث اختلاف تفرعاتهم  
صالة و المعاصرة و ستظل كل أطروحاتنا حول التقدم و التخلف ننا سنخرج أبدا مي تشكالية الأأاكبر دليل علث ذلك .مي ثم لا يبدو  

 حبيسة هذيي القطبج  المتنا ريي. 
  بالإنسان الاهتمام    لأهميةهمها بالطبع التنبيه  أهداف التي يتوخاها المتكلمون الجدد و  الاشارة اليها هي أن الأ  النقطة الثانية التي نود    -

خرى ستنزلق هي الأذاتها  نسان  نه حتى مناقشة قضية حقوق الإألا  ت   ،هداف سامية لا مراء  يهاأهي و لا شك  و    قوقه  بالدرجة الأوس وبح

 
 32ص–مصدر سابق    –تمهيد لدراسة علم الكلام الجديد    –عبد الجبار الر اعي   -1
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  بينما تطالب استنادا تس المرجعية الاسلامية  نسان  ق الإو ول يطالب بحقالأ  : موقفج متعارضج  هي الأخرى    س أن تصبفي تشكالية تتجاذبت
 . منه أمل للخروج  ذاته تشكالا يضعنا في عنق الزجاجة و لا  غربية و هذا بحد  ال رجعية الم بالاستناد اس خرى الأ
ليست موضوعية   رة التي رسمها المتكلمون الجدد لعلم الكلام التراثي و هي في اعتقادنا صورة  ق بالصورة السوداوية المنف  خيرة تتعل  النقطة الأ  -

في الد اع عي  -كما ذكرنا  -ذلك لأن علم الكلام التراثي كان في أغلبه علما عقلانيا حجاجيا أثبت كفاءته    ، مبالغ  يها  علث الاطلاق و  
سلامية نحتاج  مة الإ، و نحي اليوم مع كل هذه الموجة المستعرة حول عقائد الأسلامية  استحق بالفعل اسم علم أصول الديي  العقائد الإ
 . كما يراد له اليومن يساهم في تجفيف منابعها  أمة بدل لأا يواصل  المهمة في حفظ عقائد  س علم كلام جديدتبالفعل 

 : . خاتمة 6
شكالا  التي و قد طرحنا سلسلة مي الإ  ،بعلم الكلام الجديد ع و تقصي علم حدين النشىة يسمث  حاولنا في هذه الدراسة تتب  

اللبس  المعالم تر ع  و الكشف عنها لااولج تقديم صورة واضحة و قمنا بتحليلها ،هدا هأوعه و مناهجه و ضتتعلق بمفهومه و مو 
ت ه     معتبرةل  و  ا الأه ان اهتمامسولت الانأو الغموض عنه، كما ركزنا في دراستنا علث دور المنبع الغربي و  لسفته في الحداثة  التي  

س لااولة ت  الفكر الإيراني سلامي عموما خاصة في و الإ العربي و هو ما أثار رغبة النخبة في العالم  ،الغاية و الوسيلة في هذه الحياة 
الحداثة الغربية و مناهجها و فلسفة ره بطبيعة ذلك التجديد و مدى تأث  حنا   و قد وض   ،تجديد الفكر الديني و تجديد علم الكلام

بالفعل تظل مطروحة علث طاولة النقاش .و في خاتمة هذه الدراسة ليس لنا تلا   أنها   شكالا  التي رأيناثارة بع  الإتس  تانتهينا  
هو بالفعل ما نحتاج تليه ، كما نحتاج تس تيجاد صيغ   الاقصائيعلث نقطة أساسية هي أن الحوار العقلاني المتوازن غير    التىكيد 

الانفتاح علث العالم   كذلكصيلة يهمنا  بقدر ما يهمنا الحفاظ علث قيمنا الأ   لأنهصالة و المعاصرة  توا قية تضع حدا نهائيا لصراع الأ
خلقناكم مي   أيها الناس تنا  :   تعاس  الكرنة التي يقول  يها الله    القر نية  بالآيةس التذكير  ت و مكتسبا  العصر و لسنا بحاجة  

 .( 13 الآيةذكر و أنثث و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعار وا تن أكرمكم عند الله أتقاكم )الحجرا /
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-Emmanuel Kant _Réponse à la question : qu’est-ce que la Lumières ?(1784) 

_traduction _Jean-François  poirier et Françoise Proust _ Flammarion , coll.GF _paris_ 

première édit_1991 

 
-Jean baudrillard – Modernity- translated by David   James miller-Canadian  journal of 

politic and social theory -  revue canadienne de  théorie  politique et social - volume XI - 

N.3(1987) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 والاجتماعية هيرودوت للعلوم الإنسانية  مجلة  440-428ص  ص ، (2025)01: العـــدد /  09 المجلد 

 

 


